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جميل حمودي
من العجـيب جـداً لـدينـا ان حـالـتنـا الاقـتصـاديـة
والــسـيـــاسـيـــة والــصـنـــاعـيـــة والادبـيـــة والـعلـمـيـــة
)وبعض( غـيرهـا لا تتـفق أبداً مع حـالتنـا الفنـية
ففـي كل حـيــاتـنــا )مــا عـــدا الفـن( نجـــد القـصــور
ونعثـر علـى النقــائض بل نحـن في بعض أحـوالنـا
لا )يبـتعد( كثيـراً عن حالـة الابتدائـية الإنسـانية
وهــــذه الحقــيقــــة جـعلـت كـثـيــــراً مـن الأجــــانـب لا

يعتقدون ان عندنا حركة فنية ناهضة.
يجب علي ان احدد، هنا، كلمة الفن فأنا لا أعني
به الموسيقـى أو التمثيل والأدب انما اقصره فقط
علـى الـنحت والـتصـويــر والعمـارة ومـا يـتبع هـذه
الفنـون فقـط فهنــا، هنـا في هــذه الفنــون الثلاثـة
بلغـنا شـأواً نسـتحق عليه اكـبر تـقديـر.. بالـنسـبة
الـى الزمـن القصـير الـذي وصلنـا به، وربمـا عرف
القــــراء شـيـئــــاً عـن الــنحـت والـتــصــــويــــر عـنــــدنــــا
بــواسطـة معـارض جـمعيـة أصـدقـاء الـفن ومعهـد
الفنـون الجـميلـة ببغـداد وقـاعـة الصـور الــوطنيـة
في متحف الازيـاء، اما عن العمـارة فلا اعتقد انه
وصل الـــيهــم خــبــــــر حــــــركـــتهــــــا لا لــــشــيء الا لان
الـصـحف لا يهـمهـــا شـيء مــن ذلك كـمـــا يهـمهـــا،
مــثلاً، الـكــــشف عــن سحــــر الـــســيقــــان وجــــاذبـيــــة
العيـون؟!.. ولــذلك فقـد أرتــأت )الفكـر الحــديث(
ان تـطـلع علــى القـــراء بنــواح جــديــدة تـــوسع أفق
معرفتهم بـنهضتها الحديثـة التي يجب ان تجند
لها جميع امكانيـات الشباب.. والشباب فقط فلا

خير في الشيوخ لا خير في الشيوخ..
وبــــدا لـلفـكــــر الحــــديـث ان تـبـتــــدئ بـنـــشــــر بعــض
المحـاضـر الـصحفيـة مع فنـانينـا لـدراسـة العمـارة
العـراقيـة الحـديثـة فمـا كــان الا ان أذهب منـدوبـاً
عنهـا لأسـأل احـد نـوابغنـا في الهنـدسـة المعمـاريـة
وهو الأستاذ جعفـر علاوي ان يمدني بما استفيد

منه في ذلك.!
ولقيت الأستـاذ جعفر في مكـتبه بعدمـا تعبت من

البحث عنه فهو كالزئبق لا يلبث يتحرك..
ومكتبه عبـارة عن )حجرتان( رأيت )منها( واحدة
أعجـبـنـي مـنهـــا بــســـاطـــة أثـــاثهـــا كـمـــا ضـــايقـنـي

صغرها..
ودار الحـــديـث، وكـــان حـــديـثـــاً فـنـيـــاً فـــاذا بـي وانـــا
اتحــدث تـتــركــز نـظــرتـي في صــورة لـبـنــايـــة لفـتـت
نـظـــري واشـبعـنـي إعجـــابـــاً بهـــا.. فـــاذا بـي اقــطع

الحديث لأسأل:
* ما هذه الصورة ؟

- انهـا تلـويـن واجهتـي بنـايـة المـدرســة الجعفـريـة
الجــــديــــدة الـتـي ســتقــــام في شـــــارع الملـك فـيـــصل

الثاني ببغداد.
* انها لبناية عجيبة هل ستشيد..؟

- نعـم سـتـــشـيــــد وانــي لاعجــب بهـــــا لانهــــا تمــثل
مرحلة متقدمة من عملي.

وهنا قلت:
*دعنا إذن نتكلم عنها فقط.

وعندئـذ ابتسـم واحضر مـن جانبه أوراقـاً )زرقاء(
عـــرفـت )رأســـاً( انهـــا الـتـصـمـيـمـــات الهـنـــدسـيـــة )
plans( للبنايـة وبدا الأسـتاذ الشـرح والتوضيح
وســــأنقل لـك ايهـــا القـــارئ حـــديـثـنـــا الـــذي كـنـت
اسـجله بــســـرعـــة الـبـــرق علـــى دفـتـــري الــصحفـي
الــصغـيـــر وقـــد اســتخلـصـت مـنه هـــذه المعلـــومـــات
المـهمة عـن بنايـة الجعفريـة التي ستكـون من اهم
العمـارات الحـديثـة في عـاصمـة العــراق مع بنـايـة
سـيـنـمــا الارضـــروملـي للـمعـمــار الأسـتــاذ مــدحـت
علـي مــظلـــوم وبــضع بـنـــايـــات أخـــرى )وعلـــى ذكـــر
الأستـاذ مدحت علي مظلوم نقول اننا سننشر في
عـــــدد مقــبل حـــــديـثـنـــــا مـعه حـــــول تــصـمـيـمـــــاته

الجديدة في بغداد كمسبح امانة العاصمة(.
وفي حـــديـث الأسـتــــاذ علاوي لاحــظـت امـتعـــاضـــاً
متـزايـداً وتـضــايقــاً حين كـان يـصف لـي الأعمـدة
الـتي لا تـسـمح أمـانــة العــاصمــة ان يكـون الـبنـاء

من دونها.
فسـألـته عن ذلك فـاذا به يـؤكـد لـي بنبـرة مـؤثـرة:
ان القـــــوانـين الـتـي تــضـعهـــــا أمـــــانـــــة العـــــاصـمـــــة
للبـنايـات التي تكـون في بعـض شوارعـها الـرئيـسة
كهذا الشارع كثيراً ما تحـد من إمكانياتها الفنية
فلا نـستـطيع الـذهـاب بــابتكـاراتنـا الـى ابعـد ممـا
تـسـمح ولــذلـك فكـثيــراً مــا وجــدنــا الأبـنيــة بعــد
الاتمــام، غـيــر الابـنـيــة الـتـي كـنــا قــد صـمـمـنــاهــا
وتخيلنـاها في مـبدأ الأمـر تتـظافـر عليـنا في ذلك
قــوانين الامــانــة وذوق الـبنــاء )الاسـطــة( الــذي لا

يريد الا المحافظة على ما كان تعود ان يرى.
ثـم بـــدأ بعــــد ذلك يــصف الـبـنـــايـــة، وانــــا اتعجـب

وافرح في سري كلما زاد في الشرح.
روعـيت في الـبنــايــة أهـم النـظــريــات الحـــديثــة في
the( العـمـــارة وقـــد صـمـم الـتخـطـيـط الـــرئـيــس
بـــــــشــكـل مـــــطــــــــاطـــي يمــكـــن مـعـه بـعـــــض plan) 
التبديلات الـبسيطـة التي ربما اضـطر اليهـا عند
الـتنـفيــذ، كمـا ان في الـنيــة ان تجلـب بعـض المـواد

ـ

مجـلــــــــة الـفــكــــــــر الحــــــــديـــث وجمـــيـل حمــــــــودي

صــــــــدر الـعــــــــدد الأول مـــن مـجـلــــــــة )الـفــكــــــــر
الحــــــديــث( عــــــام 1945 وقــــــد أســـــسهــــــا ورأس
تحـــريـــرهـــا الفـنـــان جـمـيل حـمـــودي في وقـت
خـرج فـيه العـراق حــديثــاً من مـوجـة الحـرب
العـــالمـيـــة الـثـــانـيـــة الـتـي أثـــرت علـــى مــســـاره
اجـتماعيـاً وسياسيـاً وكان من نتـائجها حـركة
الـكــيلانــي والــصـــــراع الـــــداخلــي بــين القـــــوى
السـياسيـة المهيمنـة وقد كـان الانفتاح بـاتجاه
حــريــة مـغلفــة بــالـبـنــادق الخفـيـــة لكـن قــوى
الحـــريـــة اسـتـطـــاعـت الـتـــأثـيـــر علـــى مجـــرى
الـسياسة العامة لفترة قصيرة فتشكلت وزارة

ياملكي التي كانت قد أصدرت مع زميلة
لهــا مـجمــوعــة قـصــصيــة بـــالانكـليــزيــة
ـــــــــــــــــــــوان (in One 13)و تحــــــــت عــــــــن
)فــانتـازيـا( لـسلــوى الحصـري ونقـاشـاً
مع الـزيــات لمحمـود الحـبيـب وقصـائـد
ليــوسف الخــال وسـعيــد عقل وتــايلــر
وانـور خليل ودراسـة لجميل حـمودي
عـــن )الـفـــن الـعــــــــراقـــي المـعــــــــاصــــــــر(
تـتــضـمـن انــطـبــــاعــــاته الأولــــى عـن
مجـــايلـيه الـــذيـن تـطـــورت أدواتهـم
بعــد ذلـك ومقـــالاً لحقـي الــشـبلـي
)بـين المـســرح والـسـيـنـمــا( ودراســة
لنــزار سليـم عن )تـولـوز لـوتـرك(
وأخـــــــرى لــنـعــيــم قــــطـعـــــــان عــن
)الـــسـيــــريــــالــــزم( اضــــافــــة الــــى
موضوعـات أخرى تنشر صفحة
)ذاكرة( بعضاً منها مشيرة الى
أهميـة هذه المجلـة التي اعطت

لـلفن والادب العـراقي الحــديث الكـثيــر قبل
ان تختفي سـريعاً ليستـمر جميل حمودي في
مـشــروعه الـفنـي الكـبيــر بـين بغــداد وبــاريـس
حـــتــــــــى وفــــــــاتـه عــــــــام 2003 عـــن 79 عــــــــامــــــــاً.

ـ

توفـيق السويـدي عام 1946 لـتسمح بتـأسيس
الأحــزاب الــسيـــاسيــة بحــدود وتعــطي حــريــة

نسبية للصحافة لم تستمر طويلاً.
كــان جمـيل حمـودي قـد أسـس قـبل ذلك عـام
1942 مع الفنـانين الـرواد أكـرم شكـري وفـائق
حـسن وجواد سلـيم وحافـظ الدروبي وعـيسى
حـنـــا وسعـــاد سلـيـم وعـطــا صـبــري )جـمعـيــة
اصــدقــاء الـفن( واصـبح سكـــرتيــراً عــامــاً لهــا

عام .1946
وكـــانـت مـجلـــة )الـفكـــر الحـــديـث( تعـبـــر عـن
الـتجــديـــد داخل الفـنــون وتــدعــو الــى قــراءة
جــديــدة لاصــول الإبــداع بــالاحـتكــاك الــدائم
بمنــاهج الأداء التـشكـيلي والمـسـرحـي والأدبي
في العــالم الحــديث لـكنهــا لم تـسـتمـر طـويلاً

لضعف التمويل.
بـين ايـــديـنـــا العـــدد الـثـــانـي مـنهـــا وقـــد كـتـب
جمـيل حمـودي افـتتـاحيـة تـتعلق بــالضـائقـة
المــــاديــــة الـتــي تعــــانـي مــنهــــا المجلــــة وتــــدعــــو
المهتـمين الــى نصـرتهـا وكــان من مـوضـوعـات
العـــدد المهـمــة حــوار )المـنـــدوب( مع المعـمــاري
العـراقي جعفـر علاوي حـول رؤيته المعمـارية،
ونـشـرت المجلــة قطعـة ادبيـة للكـاتبـة بـريهـان

باسم عبد الحميد حمودي

نــــشــــــأة
الـنهضـة المـسـرحيـة حتـى الان وسـبق غيـرنـا لنـا
فـيهــا بــسـنـين يجـب الا يعـنـي ان نـبــدأ بــالمــســرح
ونؤجل السينمـا الى ان نثبت بناءه وتطوره مما
قـــد يــسـتغـــرق عـــدة سـنــين يكــــون تقـــدم غـيـــرنـــا
خلالها في النهـضة السـينمائـية قد ذهـب شوطاً
بعيداً قد يصعب علينا التوصل اليه فيما بعد.
وحين اقـول غيرنـا اقصد بصـورة خاصة جـاراتنا
كمـصـر وتــركيــا. وعلـى هـذا ولمـا كــانت الــسيـنمـا
تعــد اليــوم من مـسـتلـزمــات العـصـر وضـروريـات
الـنهـضــة فـيه فــانـي أرى من واجـبنــا ان نخـضع
للظروف الراهنة ونبدأ بإشادة المسرح والسينما
جـنـبـــاً الـــى جـنـب كـي نــسـتــطـيـع ان نلـحق بمـن
سبقـونـا فـيهمـا، والــذي يجعلنـي مطـمئنـاً نـوعـاً
مـا الـى نجــاح المشـروعين معــاً ويجعلنـي اعتبـر
ان المسرح هـو بالفعل الممهـد للسينمـا حتى في
هــذه الـظــروف هــو ان الـــذين سـيعـتمــد عـليـهم
الاعـتـمـــاد الـــرئـيـــس في العــمل في كلـيهـمـــا هـم
خـريجو المـعهد الـذين يمكـن ان تعتبـر الثقـافة
المـسرحية التـي تلقوها أساسـاً يؤهلهم للنجاح
في السيـنما الـى جانـب نجاحهم في المـسرح وفي
هــذا بعـض العــودة الــى نـظــريـتنــا الأولــى ممــا
يجـعلـنــــا نـــــأمل خـيــــراً وان اخـتـلفـنــــا فــــروعــــاً
وصنـاعة، إذ هـما كتـوأمين متـشابـهين في الروح
وان كـــانـــا يخــتلفـــان في الـظـــاهـــر مـن حـيـث ان
الـسيـنمـا وهـي الأخت الـصغـرى قـد اتخـذت في
تـربـيتهـا أسـالـيب تخـتلف قلـيلاً عن تلـك التي
اتبعـت في تنـشئـة أخيهـا الاكبــر المسـرح وان لي
كـــبـــيـــــــر الأمـل في ان مـــــســـتـقـــبـل الـــتـــمـــثـــيـل في
العـراق- مـسـرحــاً وسيـنمــا- - سيـزهــر في وقت
اقـصــر ممــا يـتـصـــور الكـثـيــرون لان كـل سكــوت
لابـد  بعـد ان يطـول من صـرخة تـتبعه خـاصة
اذا كــــان الـــسـكــــوت سـتــــاراً تجــــري خلـفه حــــركــــة
تحــضـيــــريـــــة واسعــــة، حـتــــى اذا مــــا ارتـفع هــــذا
الـستـار ارتفع عـن شيء يكـون له وقـعه وتمكنه..
وهـــــذا مــــــا أثق مــن انه ســيـكـــــون بــــــالفـعل فـــــان
الـــشعــب العـــراقـي اصــبح يـــشعــــر بهـــذا الــنقــص
الكبير في نهضتنا الحديثة ويتمنى باشتياق لو
كان في المـسرح والـسينـما مـا لغيـره من الـشعوب
القــريبـة والـبعيـدة، وهـذا مـا يجـعل اطمـئنــاننـا
الــــــى تـــــشجـــيع الـــــشعــب امـــــــراً مفــــــروغــــــاً مـــنه.
وتشجيـع الشعب بـطبيعـة الحال يكـاد يكون- أو
هـو بــالفعل- أدل عـوامـل النجـاح في أي مـشـروع
وطـــنـــي، ويـــــــأتـــي الـــــــى جـــــــانـــب هـــــــذا تــــــشـجـــيـع

السلطات.
غيـر ان هنـالك عـوامل رئـيسـة أخـرى )نـستـطيع
ان نعـتبرها عقـبات( يجب وجودهـا حتى تكتمل
عنـاصــر سنــد النهـضــة الفـنيــة في العــراق منهـا
المــال الكـافي لاظهــار الفن بــشكل يلـيق بمكــانته
ويــطـــابـق القـــواعــــد الفـنـيـــة والحـيــــاة القـــديمـــة
والحديـثة ومجالي الـطبيعة وجمـالها في جميع

الوجوه.
ثم المـســـرح الثــابـت المجهــز بــالــوســـائل والمعــدات
الفـنيـة الكـاملـة للاخـراج ومــا يتعلـق به يضـاف
الـــى ذلك الـعنـصـــر النـســائـي والتــألـيف المحـلي
والــنقــــد الفـنـي وأمــــا العـنــصـــر الـنــســـائــي فهـــو
مــشـكلــة المــشـــاكل عـنــدنــا إذ ان الـتـمـثـيل مــازال
يعتبـر في أكثر أوسـاطنا مع الأسـف عملاً يسيء
الــى سـمعــة المـــرأة التـي تمتـهنـه. بيـنمـــا الفكــرة
هــذه قـــد خفـت كـثـيـــراً في بعـض الـبلاد المجــاورة
وتـلاشت نهــائيـاً في العــالم الــراقي والـذي يـظن
هــــــذا لا يلام طــبعــــــاً لانه لــم يــــــر تقـــــريــبـــــاً مــن
التمثيل في العراق حتى اليوم الا ما يسيء الى
هـــذا الفـن الــســامـي وسـمعـته. غـيــر انـي آمل ان
يـتلاشـــى هـــذا الـــرأي بـــالـتــــدريج حـين يــشـــاهـــد
الـشعب مـا يبـرهن له عـلى ان المـسرح والـسينـما
ليـست فـيهمـا أيـة إسـاءة للــسمعــة كمــا اوهمـوا،
وحيئنذ تقبل الفـتاة العراقية المـثقفة على هذا

الفن اقبال اخواتها في البلاد الأخرى.
امــا التــألـيف المحلـي فحــاجـتنــا الـيه في المـســرح
والــسيـنمـا سـتكـون مـاســة للغـايــة لان مكـتبـتنـا
مـازالت خـاليـة من الـروايات الـصالحـة للتـمثيل
وهـــــذا لا يعـنــي ان العــــراق خــــال مـن المـــــؤلفـين،
ولكـنه يمـكن ان يـشــرح بــان المــؤلـفين مــوجــودون
ولكن المجــال لم يكـن مفتـوحـاً لهـم حتـى اليـوم
للـتــألـيف للـمــســـرح لانهـم لـم يجــدوا مــســرحــاً
محليـاً يـؤلفـون له. واني واثق في انـهم متـى مـا
وسـيكـــون قـــريـبـــاً- سـيعـملـــون له كـــان المــســـرح - 
ويــنـــتجـــــون وهـــم يعـــملـــــون لــــشـــيء له كــيــــــانه
والمـــــــؤلفـــــــون يجـــب ان يقــــــوم الــــــى جــــــانـــبهــم-
بــطـبــيعــــة الحــــال- الــنقـــــاد الفـنـيــــون الــــذيـن
يفهـمـــون الـنقـــد الـنــــزيه واصــــوله ويـنــصفـــون
بالـذوق الفني الـراقي والثـقافـة العـاليـة التي
لابد من اكتمالها في الناقد حتى يستطيع ان
يفـرق بـين النـاضج والفج ويـشيـر الـى الحـسن
والـسـيء مع تحـليـل الأسبــاب بــدقــة وعـلم دون
غــرض ســوى الـقيــام بـــواجبـه كنــاقــد. فــاذا مــا
حلـت كل هــــذه العــــوامل الـــى جـــانـب تـــشجـيع
الحكـومـة والـشـعب يكـون المـسـرح والـسيـنمـا في
العـراق قد ثـبتا علـى أسس صلـبة لا تتـزحزح.
والله المـوجه الاعـلى والمـساعـد العـظيم لكـل ما
نـــــريــــــد تحقــيقـه في بلادنـــــا الـكـــــريمـــــة ولـلفــن

السامي.

ـ ولكـن بغداد عـارية من الـفن ومواد بـنائهـا مازالت
قليلة تعجز عن تغيير طابع الشوارع الرئيسة. ان
الاصبـاغ بمفـردهـا قـادرة علــى تحقيق هـذه المهمـة
الآن بــــــوجه خـــــاص وقـــــد اســتــــــؤنف اســتــيـــــرادهـــــا
كالـسابق ببـراميل كبيـرة، فهل لنـا ياتـرى ان نعقد
الآمــال علـى هــذه البــراميل الـتي نـرجـو ان تـبعث
النـور والأمل في شـوارع بغـداد ويكـون سيـل الألوان
المنساب منها احمـر قانيا واخضر وسندسياً وازرق

)سماوي( بدل سمرة الصحراء الأزلية.

للشاعر
الانكليزي

سيمون
وتسون

تايلر
قبل مـدة زار
بـغــــــــــداد مـع
فرقـة الانسا
الــــــشــــــــاعـــــــــر
الانــكلــيــــــزي
الـسريـالست
ســـــيـــــمـــــــــــــون
وتـــــــــــســــــــــــــون
ــــــــــــــايــلـــــــــــــــــر ت
فـــضــمــتــنـــــــــا
وإيـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه
جـلــــــــســــــــــــات

اتـاحت لنـا فرصـة التـحدث معه عـن العديـد من الآراء
الحـــــديـثـــــة في الأدب والفـن غـمـــــرهـــــا تمـــسـكه بـــــآرائه

السريالية المتطرفة.
وقد رأى ان يسجل مـشاهدته لبغداد فـاهدانا قصيدته

هذه التي هي من وحي بغداد.
المحرر

حبيبتي وهي تنظر على طول ممر غيابها
محاطة بسواد اصطباري

انتظرت شبيهة بتقاطع طريقين
مبهمة كالوجه الحجري لحلم عديم اللون

ساكنة ككتلة من الريش
حبيبتي وهي خارج قبضة الزمان اللانهائي

ملتفعة بغمضة جفن
تصور كهالة من اللهب الصغيرة البيضاء

لا تحتمل كمرآة في الليل
جـميلـة كــالهلال وهــو دفين عـميقــاً تحت

سطح الأرض
حبيبتي المكونة برعشة يد

ثقيلـة كـالمـاء السـاكـن كصـورة علـى حـافـة
الذكرى

جذابة كألوان كتاب طفل مصور
خانقة كلحظة بزوغ الصبح

تمس في غرابة دمعة
مجهولة حتى من نفسها

حبيبتي تشتهي دون جدوى كطير ضائع 
خلال أشجار تنام

مجددة دون انقطاع باعجوبة وجودنا 
حبيبتي

بين المسرح والسينما
حقي الشبلي

في الـوجود كـان المسـرح اسبق من الـسينمـا آلافاً
من الـسـنين فـلمــا جــاءت الــسيـنمــا كــان المـســرح
ومازال هو المـدرسة العملية التي تخرج الممثلين
والفنيين للسينما فيكونون انجح فيها- أو على
الاقل اسرع نجـاحاً  –ممن لم يصـهرهم المـسرح
ولم تـتعهـدهـم فنــونه بـالـصقـل والتــركيـز. هـذا
لان المـســرح فن صــرف بيـنمـا الــسيـنمــا صنـاعـة
أكثــر ممــا هـي فن فــاذا مــا كــان المـســرح اســاســاً
للـسيـنمــا وامتــزج فنه بـصنــاعتهـا كـان نجـاحهـا
اضمـن وابقــى، وهــذا مــاكــان في كل بلــد )فـيهــا(
مسـرح )وفيها( سـينما. امـا بالنـسبة اليـنا فأرى
ان الـــوضع يخـتلف الــى حــد بـعيــد إذ ان تــأخــر
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نشر جميل حمودي هذا الحوار بتوقيع
)المندوب(.

الألوان في المدن
ستيف لويد

)مستشار المتحف العراقي(
وصف كـاتب فـرنـسي العـراق مـرة بــالقطـر الاعفـر
) (Le pays beigeوهذا وصف في غـاية الـدقة
والابداع، فـالبلاد في الجـنوب علـى كل حال تـتكون
الـــى عــمق بــضع مـئـــات مـن الاقـــدام مــن الغـــريـن
اليــابـس ولــون هـــذه التــربــة هــو اللــون الاعفــر أي
الاسمـر الصافي غـير المشـوب باي لون آخـر وهو ما

Beige).( تفيده الكلمة الفرنسية
ففــي القــــرى تـــشــــاد الــــدور بــــاللـبن )وهــــو الــطـين
المجفف في الـشمـس( ويتنـاول هـذا اللـون الطـيني
القـصب المطين الذي تسـقف به الدور المذكورة وفي
واقع الأمــر تــألف الـعين الــسمــرة الـشــائعــة في كل
مكـان بحيـث يتميـز أي لون آخـر مهمـا كمـد سواء
كان ذلك في لـباس الفلاحين ام في أضيـق الرياض
رقعــة بــأهـميــة وبهــاء مفــرطـين، وفي العـــاصمــة لا
تخــتلف الأمـــور اخـتلافـــاً بـيـنـــا عـمـــا هـي علـيه في
خارجهـا إذ يستعـمل الصلصـال أو الطين في صنع
الآجـر الذي تشـاد منه تسعة أعـشار مبانـي المدينة
والـتي لا يـشــاركهــا في تـغيــر لــونهـــا الكــامـــد شيء
سوى المزيج الابرقي والاسمنت اللذين يستعملان
في غالب الأحيـان ولونهمـا الرمادي كـما لا يخفى

اشد قتمة وابعث على الكآبة من لون الآجر.
ويـستعمل الخـشب الى جـانب ذلك بكميـات وفيرة
إذ يــــــدخل في صـــنع إطـــــارات الأبـــــواب والــنـــــوافـــــذ
وشبـابيك الخشب وسائر الاقسام العليا من الدور
القـديمة المصـنوعة من الخـشب. وهنا نـرى ظاهرة
غـريبـة حقــاً، عليهـا يتـوقف الـى حــد كبيــر مظهـر
المــــديـنــــة وطــــابـعهــــا الخــــاص الــــذي تـتـمـيـــــز به.
فـالخـشب في أيـة بنـايـة يتـطلب الـصبـاغــة، ويمكن
الاهتمـام بتخيـر الصبـاغ الملائم من تغـيير مـظهر
بنـايــة من هـيئـة زريــة متــداعيـة الـى هـيئــة انيقـة
تـتسم بـالبهجـة والوجـاهة، ومع ذلك فـقد اقتـصر
لـون صبـاغ الخـشب في بغـداد منـذ سنـوات عـديـدة
عـلى صنف مـن اللون البـني الاعفر يـذكرنـا بطين
العراق، ولا يحتاج تفسير هـذه الظاهرة الى عناء
كـبـيــــر إذا مــــا اســتقــصـيـنــــا سـبـب هــــذا الاخـتـيــــار
الغــريب. فقـد كـان الخـشب الـشـائع اسـتعمـاله في
بغداد قبل نشـوب الحرب ينقسم الـى نوعين وهما
خــشب الـسـاج الـبنـي اللـون المـسـتجلـب من الـهنـد
وخــشب الـشــوح الابيـض المعــروف )الجــام( كمــا لا
يخفى اجود النوعين واغـلاهما ثمناً، ولعل هاتين
الـصفتين اللتين تـنمان علـى الوجـاهة والثـراء قد
اكـسبتـاه الى جـانب قيمـته الماديـة قيمـة اعتـدادية
خـــــاصـــــة، وعلــيه لــم يجــنح الــنـــــاس الـــــى اخفـــــاء
حقيقتـه بطبقـة من الصـباغ فـصار يـبرنـق ببعض
أنواع الـطلاء أو الدهـان الملمع حـرصاً علـى إظهار

جوهره النفيس.
الا ان الامر لم يقف عند هذا الحد بل جاوزه الى
امـــور أخـــرى. فـــاذا اقـتــضـت الــضـــرورة اســتعـمـــال
الخـشب الابـيض في بعـض الاعمـال وكـان الـصبـاغ
ضــروريــاً لــصيــانـته وقع الاخـتيــار علــى لــون بـني
كــامــد بغـيــة اظهــاره بمـظهــر الــســاج وان كــان مـن
المتـعذر علـى المرء تـصديـق ذلك فلا مشـاحة في ان
احــوالاً طــارئـــة من هــذا الـقبـيل تـتحـكم بـتكـــوين
ذوق شعــب بـــــاســـــره، وبــتــبــــــديل مـــظهـــــر مـــــديــنـــــة
بـــاجـمـعهــــا، فقـــد شـــاع هـــذا الــصـنـف المقـيـت مـن
الصـباغ الأسـمر واصـبح استعمـاله في بغداد عـرفاً
فــــالفـه القــــوم وكـلفــــوا به حـتــــى كــــادوا يحــملــــون
اسـتعـمــال الألــوان الــزاهـيـــة محـمل الـنــزق وعــدم
الليـاقـة. وقـد بلغ هـذا العــرف من القـوة والـذيـوع
مـبلغــاً لـم يقـف عنـــد صبـغ المبــانـي فحـسـب، فقــد
أتـاحت الباصـات الجديـدة التي استجلـبتها امـانة
العـاصمـة قبـل بضعـة أشهـر فـرصـة سـانحـة لـبعث
الـبـهجـــة والإشـــراق في شـــارع الـــرشـيـــد. وان المـــرء
ليتذكر في هذا السيـاق لندن في يوم صاح من أيام
الـسلم والـسيــارات اللمـاعــة والبـاصـات القـرمـزيـة
الخـضراء تروح وتغـدو زاهية الالـوان امام واجهات
المخـازن المـصبـوغـة بـألـوان بهيجـة فتـبعث الغـبطـة
والطمـأنينـة في النفـوس. الا ان شيئـاً من ذلك لم
يحـدث هنا فقد ظـهرت باصات بـغداد الجديدة في
الشـوارع معفـرة بـسمـرة بغـداد المنـسجمـة مع لـون
الـطـين وبـــوابـــات الــســـاج الـــزائف وأعـمـــدة المـــزيج
الابرقي المبيضة الملوثة بالطين. وعلى هذا النحو
بـقي هــذا التـشــاكل و)الـتلائـم( البـغيـض علـى مـا

هو عليه.
لاشك في ان المــدن تـكتـسـب شخـصيـتهــا وطــابعهــا
الخاص الـى حد كبير من مواد البناء وفن الريازة
ومـن وفـــرة الأشجـــار والأزهـــار أو نـــدرتهـــا، فـــرومـــا
مـثلاً مـــدينـــة الأعمــدة الــرخـــاميــة والـشــاذروانــات
وأشجـار السـرو، والقـاهرة عـالم يمـوج بـ)السـتوق(
المــصـبـــوغـــة وبــــأشجـــار الـبـــوكــــانفـيلـيـــا، ومـــارديـن
القـــريـبـــة مـن حـــدود هـــذه الـبلاد تمـتـــاز بـــالـنحـت
المـتقـن البــديع الــذي يـــزين ابــواب ونــوافــذ دورهــا

من الخـارج خصيـصاً لهـذه البنـاية )وهـذا يحدث
لاول مــــرة في تــــاريـخ العــــراق الحــــديـث( لاكـمــــال
الدلالة على الروح الفنية الحديثة وعلى التطور
الاجتماعـي بواسطتـها وهذه المـواد عديدة اقـربها
الــى الــذهـن هـــو الكــاوتـشــوك الــذي سـتغـطــى به

أرض القاعة الكبرى.
واما شكل البناية الخـارجي فهو تعبير واضح عن

المشتملات الداخلية لها.
تـتبنى البنايـة بالطابوق الأصفـر، كما هو معلوم،
ـــــــــا ان يـحـــــــــاول ـــــــــاذ عـلاوي أراد هــــن الا ان الأســــت
الـتخلـص مـن الملل الــذي يـسـبـبه لــون الـطــابــوق
فـجعـل القـــسـم الأسـفل technic) ( وصـيــــاغــته
المحــدد بـين المخــازن الـتـي علــى الــشــارع الــرئـيــس
ومــــدخل المــــدرســــة الــــرئـيـــس، جـعل هــــذا القـــسـم
مغـمـــوراً بــــالاحجـــار الجــبلـيـــة الخــشـنـــة المـنــظـــر
والــطـبــيعـيـــــة اللــــون، وفي اعـلاه بعــض شـبــــابـيـك
مدورة تكـسب المنظـر جاذبيـة وتناسقـاً مع ملمس
الــصخــــور، وفي أسفـله رصـيـف مغـمـــور بـــأنـــسجـــة
ملونة مـن الزهور التي ضحي من اجلها )ببضع(
امـتــــار مـــــربعــــة مـن الأرض لــضــــرورة وضـعهــــا في
طــــريق المـــدرســـة لـتــسـتقـبل الــطلاب والـــزائـــريـن
بـشـيء من شـذاه الفـواح.. ولكـن ليـس هـذا فعلهـا
فقـــط بل ان أرض هــــذه الــــزهــــور أخــــذت تــنحــــدر
الـبنــايــة قـليـلاً فتــدل المــار علــى الــرغم مـنه علــى
بـاب القـاعـة أو المـدرسـة. وهـذا يـدخل في بــاب فن

الاعلان ايضاً..
امـا المـشـتملات فـهي )ثلاثــة( مجمـوعـات الأولـى:
مخـــازن وشـقق للـــسكـنـــى علـــى الــشـــارع الـــرئـيــس
والـثــانـيـــة: القــاعـــة الكـبـــرى للـبـنــايــة والـثــالـثــة:

المدرسة..
امـا المخـازن والـ)أبـارتمـانــات( فقـد وجـدت كـسـبب
لايجـــاد بعـض الـــواردات للـمـــدرســـة وتـتـــألف مـن
دكـاكين منفصلـة في الاسفل على الـشارع الـرئيس
فقط ومن وسطها يكون المدخل الى الشقق، ومن
طبقتين اخـريين من الشقق تتـألف كل طبقة من
شقـتـين كـــاملـتـين تــشـتــمل كل واحـــدة علـــى ثلاث

غرف وهول وملحقاتها.
وهــــذا القـــسـم لا يـتــصـل داخلـيــــاً بــبقـيــــة اجــــزاء
الـبنايـة اما مـن الخارج فتـرتبط بهـا سقيفـة تبدأ
مـن أول عمــود في شمـال الـبنـايــة ثم تــدور لتـنهي
امـتـــداد الجــــدار الحجـــري الــــى الاعلـــى وتـنحـــدر
قلـيلاً لـتــتقعـــر فـتـبـــرز لـنـــا الجـــدار الـــذي يـــريـنـــا
المـدرســة والقـاعـة ويـنتهـي عنــده وعلـى هــذا فقـد
ربطت هـذه السقيفـة التي ستكـون من الخرسـانة

المسلحة القسم الأول بالقسمين الآخرين.
وامـا القـاعـة فـستكـون، كمــا أتنبـأ، افخم قـاعـة في
العــاصمـة العــراقيـة مـن حيـث شكلهـا الــداخلي و
)اضـــائـتهـــا( ومـــواد انــشـــائهـــا.. فهـي كـبـيـــرة جـــداً
بحـيـث اضـطـــر سـقفهـــا ان يــــرتفع الـــى مــسـتـــوى
الـثلاث طـبقـــات للـبـنـــايـــة لـيـتـنـــاسـب مع كـبـــرهـــا
وســتـــضــــــاء نهـــــاراً مــن الــــشــبـــــابــيـك الـعلــيـــــا مــن
الجانبين وليلاً بـاضواء مختفية ستنـشأ بطريقة
حـــديـثـــة جـــداً وســتجلـب المــــواد اللازمــــة لهـــا مـن
انكلتـرا وامـا ارض القـاعـة فـستفـرش بـطبقـة من
الكـاوتـشــوك الأرضي.. وفي القـاعـة من مـؤخـرتهـا
تـتـعلـق سقــيفـــة مـن الاسـمـنـت تحــمل الالـــواج أو

)الكالري(.
وسيكـون المسـرح من النـاحيـة الملاصقـة للمخـازن
وقـــد زود بمــــا يلــــزم لعــــرض بعــض الأفلام ايــضـــاً
الـتي ربما يحـتاج اليهـا في المستقـبل كما ان قـصر
المسافة بين المـتفرجين والشاشـة اضطر الى وضع
مرآة يكـون شانها ان تبعـد المسافة وتحـسن النظر

اليها.
بقي عليـنا ان نـصف المدرسـة التي اختـير مكـانها
في الـقــــــســـم الـــبـعـــيــــــــد عـــن الــــــشــــــــارع الــــــــرئـــيــــــس
وضـــوضـــائه.. وهـــذه المـــدرســـة تـبـــدأ مـنـــذ الــسـنـــة
الرابعـة الابتـدائيـة حتـى المتـوسطـة حيث سـتكون
الـــروضـــة في بـنـــايـــة أخـــرى تـــشـيــــد الآن في المحل

القديم للمدرسة.
وسـتكــون الـصفـــوف علـــى جهــة الــشـــارع الفــرعـي
والـــســــاحــــة الــــى الـــــداخل )وكــم يحــــزن ان يـعلـم
القـارئ ان هذه السـاحة ضيقـة جداً بـالنسبـة الى
البنـايـة( ولـسنـا نعـلم فلعل اولـو الامـر لـو علمـوا
بــــذلك يــطلـبـــون الـــى شـــركـــة الـكهـــربـــاء ان تمـنح
المدرسـة ولو بـضعة أمـتار من الأرض!؟ لـكان ذلك

)فضل كبير( على العلم والمعرفة..
وبـين الصفــوف والسـاحـة سـتمتـد طـارمـة طـويلـة
يفـصلهــا عن الـسـاحـة أبــواب متــزحلقـة تــرفع في
الصيف ليـستفاد منها امتداداً للساحة وتغلق في
الشتـاء ليسـتفاد مـنها مـا يشبـه الهول أو القـاعة
الكبرى. اما في الـربيع والخريف فسيكتشف ذلك
الـطلاب والمـدرســون انفـسـهم فـلا ربيـعنـا مـسـتقـر
ولا الخـريف. كــذلك سيكـون للمـدرسـة مـختبـرات

مؤثثة بأحدث الأثاث والأدوات الخاصة.
امـا المـرسم فـسيكــون في الطـابق الاعلـى وسيـبنـى
بطـريقـة تكـون )الاضـائـة( النهـاريـة فيه بـواسطـة
سقيفـة زجاجية علـى غرار الاستوديـوهات الفنية
في الغـــــرب وهـكـــــذا يـــــوجـــــد عــنـــــدنـــــا اول بــنـــــايـــــة
لأسـتوديـو فنـي كامل المعـدات من الاضـاءة الفنـية

وغيرها.
إننـــا نتــأمل ان تـكثـــر عنــدنــا الـبنــايــات الحـــديثــة
امـثـــال هـــذه الـبـنـــايـــة الـتــي نعجـب بمـصـمـمهـــا..
لتكـون بغـداد أجـدر ان تكـون عـاصمـة تخلف )دار

السلام القديمة(.
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